
 الدراسات العليا: بين الطموح والتضحية

 بيطلي بن حسين العامريبقلم: 

 )المناهج وطرق تدريس اللغة العربية(رحلة الدكتوراه بمطالب 

وصحبه،   وعلى آله ،والسلام على معلم البشرية الخير م الإنسان مالم يعلم، والصلاة عل   ،م بالقلمالحمد لله الذي عل       
 .وبعد ومن سلك سبيله ودعا بدعوته إلى يوم الدين،

ولا  ،المملكة العربية السعوديةليس على مستوى  ،ميزينتأحد النخبة الم فأنت ؛تقرأ هذه الكلماتإذا كنت ف     
العليا لدراسات بافرصة مواصلة التعلُّم، والالتحاق  كأتيحت لحيث ، بل على مستوى العالم فحسب، العربيالمستوى 

وقد سرت في طريق  ،قد اتخذت قراررا مهما في حياتك فإن كتقرأ هذه السطور وأنت  برامج الماجستي والدكتوراه.ضمن 
، طريق في الوقت والجهدلهدر عن القول دون تثبت، عن الإجابات المتسرعة، طويل يبتعد بك عن اعودة. طريق عدم ال

 وقتك وجهدك وطاقتك، لتحقيق أهدافك السامية.يسي بك نحو استثمار أكبر قدر ممكن من 

النخبة المتميزة الذين وقع الاختيار عليهم  ، تكون بالفعل ضمنفإن ك وأنت تقرأ هذه الكلمات ؛وبالعودة إليك    
وهي جامعة أم القرى، حيث شرف  ؛بل والوطن العربي ،للدراسة في واحدة من أعرق جامعات المملكة العربية السعودية

ة در  أم كليات التربية في المملكة العربية السعودية، وفي قسم المناهج وطرق التدريس،  كلية تعد    ن وشرف العلم.، وفيالمكا
وفق أدق النظم الإدارية، ويراعي أعلى معايي ومتطلبات الجودة في التعليم هذا القسم حيث يسي كلية التربية، لتاج ال

كوكبة من أعضاء هيئة التدريس؛ بين جنباته  يضم  كما  الدراسات العليا على وجه الخصوص. ة، وبرامجالجامعي بعام  
 تخصصه.تخصصهم، بل يكاد بعضهم يشكل مدرسة مستقلة في نظي تميزهم في نخبة أساتذة الجامعات، يعد ون الذين 

ج وطرق التدريس، وهو الأمر الذي بالإضافة إلى ما يتميز به هذا القسم من تقديم كافة البرامج التخصصية في المناه
ذا ما يجعل هذا القسم موردًا عذبًا كثي الزحام، يتميز به عن بقية الأقسام على مستوى المملكة العربية السعودية، وه

على امتداد  ،ملتقى علميًا متجددًا لطلاب الدراسات العليا في المناهج وطرق التدريس ويجعل من دراسة البرنامج فيه
ختلاف التخصص، بحيث تسمح الدراسة فيه بالالتقاء مع زملاء الدراسة والتخصص، على مستوى التعليم الوطن وبا

تحدٍ  من جهة،  ومن جهة أخرى أنت أمام  فرصة عظيمةبلا شك أمام   -والحالة هذه – وعليه فإن كالجامعي أو العام. 
 التزود بالعديد من المعارف بليفرض عليك  الذي؛ الأمر ، وسباق مع الزمنكبي مع الذات، ولديك رهان مع الوقت

وتكوين ، واكتساب وصقل المهارات وبخاصة مهارات البحث العلمي، في إعادة تدوير المعرفة وإنتاجهاوالمساهمة 



ك مطالب أكثر من . كما أن  الاختلاف في وجهات النظروتقبل والبحث العلمي،  ،مالاتجاهات الإيجابية نحو العلم والتعل  
 الواقع، وتقديم أفضل الحلول التي تيس ر عمليتي التعليم والتعلم.نحو إبداعي؛ ك في التفكي بنمط ناقد و غي 

وتزداد  وه،جابة عن كثي من الأسئلة التي تنشأ مع ولادته، وتنمو بنملإإلى ايسعى في رحلة الحياة الإنسان وإذا كان      
طالب الدراسات فإن  المشكلات والمواقف التي يواجهها،  تعق دًا وغموضا وصعوبة مع تعقد حياته وتشعبها، وزيادة حجم

ويستمر بطرح الأسئلة التي  .يسأل كيفو متى ولماذا علم تيو حرصه على الإجابة، ل يحرص على السؤا -أنت –العليا 
لتأكد من التي تمكنه من االأدوات والمهارات اللازمة مع ذلك طقية، ويملك تملة ومنإلى إجابات مقبولة، ومح يصل منها

إذا أردت أن تضاعف قدراتك و  التقليل من خطئها. ، أو بشكل علمي أدق  ة وموثوقية الإجابات التي حصل عليهاصح
التفكي في الأمر الواحد العقلية لتتمكن من التفكي السليم في الأمور، وأيضا تستطيع حل المشكلات، فلا بد أن تتعلم 

حتى تتأمله من جهات مختلفة، فتستطيع ترتيبه بشكل يمكنك من استيعابه، وتوظيفه بما يفيدك ومجتمعك،  ؛بطرق متنوعة
وإذا جاز لنا  مع الآخرين. ع يسمح بالاختلاف في وجهات النظريجب أن يكون معها أفق متس ؛للأمر وهذه النظرة

   الأسئلة(. طرحفن تعل م إن  مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة )التعبي فإن ه يمكن القول: 

إن  طالب الدراسات العليا حين يتخذ قراره بمواصلة رحلة البحث والتعلم، يكون قد حكم على نفسه وأسرته بكثي و     
 والأسري والاجتماعي.صحي والنفسي واستعد لتقديم الكثي من التضحيات، على المستوى الاقتصادي وال ،من الضغوط

لذي يقع عليهم طيلة فترة اوزيادة العبء طلاب الدراسات العليا يشتكون من الضغط  كلالكثي مالم يكن   الملاحظ أن  و 
وهنا يجب  ، الأمر الذي يصيبهم بالإحباط، ويصبح البعض من الطلاب عرضة للانهزام والتسرب من البرنامج. الدراسة

مقابل كل شيء خسرته، كسبت شيئا آخر، ومقابل كل شيء تكسبه، " :سوني والد أمف الر يلسوف تذكر ما قاله الف
 "ن المقايضاتمالحياة عبارة عن سلسلة  تخسر شيئا آخر، إن  

 ى إلا على أهوالهطر تر مان مرارة     لا تُخخ دون الحلاوة في الز         وكما قال المتنبي: 

فلا يمكن أن تتوقع نجاحًا بدون قدر من التضحيات، ففي أي وقت ترى فيه نجاحًا ثق بأن  هناك من قد م      
فلا تصدق أي شخص  ؛ن قرارك بمواصلة الدراسة والتعلمفإذا كانت أهدافك عظيمة، وهذا ما يظهر مالتضحيات، 

 يقول لك: إن  هناك طرقاً سهلة أو مختصرة للوصول إليها. 

 ما يمرر به الوحولُ  هونفأالمنايا      إذا اعتاد الفتى خوضر      تنبي:وقد قال الم



تضع ، على مستوى الوطنعليها  الآلاف على الرغم من تنافس، الفرصة التي أتيحت لمن يواصلون الدراسات العليا ن  وإ
ل القدوة في الإنجاز تمث  و  العمل، والتواضع في التعامل، الاجتهاد في وتحتم عليهأمام مسؤولية كبية،  طالب الدراسات العليا

باحث يحمل نظرة ثاقبة وأدوات . إن  طالب الدراسات العليا هكغي يس  ل فهو ؛صل على النطاق العملي والمجتمعيالتواو 
الأمر الذي يمكنه من لمستقبل، اوالتنبؤ بمشكلات تشراف سبصية للاو  الشعور بمشكلات الحاضر، وقدرة علىفاحصة، 

، ضمن رؤية بحثية متطورة، وتنمية وبخاصة على الصعيد التعليمي والتربوي ، المجتمعفي حل مشكلات الإسهام بفاعلية 
رؤية العوامل المساعدة في تحقيق أحد يعد  وهذا  .ترتكز على الاقتصاد المعرفي في أعمق وأدق صوره ،معرفية مستدامة

لتصبح نيوم مدينة الحالمين،  ؛ة نحو القمةبهم    رؤية وطن، وتشكيل حلم، ونسيهم فيسن، بحيث (2030 )المملكة
 ليست مجرد مدينة، بل فكرة سعودية بامتياز، تراود عقل ومخيلة، كل من يحلم بالتطور والازدهار.

أول العلم "ابن المبارك:  قالفإن رحلة طالب العلم تبتدئ بالنية الصالحة، وتنتهي بتعليم الناس، وهذا كما  ؛وفي الختام    
عند إتمام  رحلة التعلم والتعليم لن تنتهي وهذا يعني أن   ."النية ثم الاستماع ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل ثم النشر

 ، بل ستصبح حينها أعمق أثراً وأكثر فاعلية.البرنامج

 واصل تعل م فن الأسئلة. ؛دكتوراهالأو  اجستيفي الم، العلمية المنشودةالدرجة  نلتتحقق الحلم، و نلتقي وقد وإلى أن  

 


